
ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 الاحد 20 ذو القعدة، 1438 هـ ق 22 مرداد 1396 هـ ش، 13 آب 2017مشؤون سياسية العدد )9637( السنة السابعة والثلاثون

مجزرة ميرزا أولنغ والحقد الأعمى على أتباع أهل البيت )ع(
قبــل ايــام دفــع اتبــاع اهــل البيــت عليهــم الســام فــي افغانســتان، مــرة اخــرى ثمــن تمســكهم 
بمدرســة اهــل البيــت )ع(، مــن ارواحهــم وفلــذات اكبادهــم واعزائهــم واموالهــم، بعــد ان تعرضــوا لمذبحــة 

ــري الظلامــي. ــان و”داعــش” الممســوخين بالفكــر التكفي ــد عناصــر طالب ــى ي فظيعــة عل
يــوم الاحــد الماضــي اســتولى المئــات مــن مســلحي طالبــان و”داعــش” علــى منطقــة ميــرزا أولنــغ 
التــي تبعــد حوالــي 20 كيلومتــرا عــن مدينــة صيــاد مركــز ولايــة ســربل شــمال افغانســتان، وقامــوا باعــدام 
العشــرات مــن اتبــاع اهــل البيــت عليهــم الســام ذبحــا و رميــا بالرصــاص، كمــا قامــوا باختطــاف 150 عائلــة 

فيهــا العديــد مــن الاطفــال والنســاء.
ــع التواصــل  ــه فــي مواق ــى صفحت ــد كتــب عل محافــظ منطقــة ســربل، محمــد ظاهــر وحــدت، كان ق
الإجتماعــي إن عناصــر طالبــان و”داعــش” اختطفــوا 150 أســرة مــن قريــة ميــرزا اولنــغ، وإنهــا تقــوم فــي كل 

لحظــة بقتــل مجموعــة منهــم.
ــوا حتــى الان 50 شــخصاً مــن هــذه الأســر  مســؤول محلــي افغانــي كشــف عــن ان التكفيرييــن قتل
التــي يتخذونهــا رهائــن، وهنــاك مخــاوف ان يتــم تصفيتهــم جميعــا، فيمــا طالــب مســؤول محلــي آخــر 
القــوات الاجنبيــة المنتشــرة فــي افغانســتان الــى التدخــل لحمايــة المدنييــن العــول مــن وحشــية طالبــان 

و”داعــش” والعصابــات التكفيريــة الاخــرى.
الامــر الــذي اثــار اهتمــام المراقبيــن بالشــان الافغانــي، هــو نــداء الاســتغاثة الــذي اطلقــه المســؤول 
المحلــي فــي المنطقــة التــي شــهدت المجــزرة، عندمــا طالــب القــوات الاجنبيــة وفــي مقدمتهــا الامريكيــة 
للتدخــل لحمايــة المدنييــن ووقــف المجــزرة، حيــث ذهــب النــداء ادراج الريــاح، فلــم تحــرك هــذه القــوات 
ــن  ــن التكفيري ــات م ــرى المئ ــي ت ــاكنا، وه ــتان، س ــاء افغانس ــع انح ــي جمي ــرة ف ــالالاف ومنتش ــي ب وه
المدججيــن بالســاح وهــم يتوجهــون نحــو ميــرزا اولنــغ ويســتولون عليهــا وينفــذون مجازرهــم بــدم بــارد 

ويخطفــون 150 عائلــة كرهائــن، قتلــوا منهــم الكثيــر حتــى الان.
اذن مــا الفائــدة مــن تواجــد القــوات الاجنبيــة وخاصــة الامريكيــة فــي افغانســتان؟، اليــس هــذا 
التواجــد كان ســببه حمايــة الابريــاء امــام التكفيرييــن؟، الا تؤكــد مجــزرة ميــرزا اولنــغ ان القواعــد الامريكيــة 
والجيــش الامريكــي فــي افغانســتان هــي مــن اجــل حمايــة مصالــح امريــكا وخلــق اجــواء فتنويــة لضــرب 
امــن واســتقرار بلــدان المنطقــة؟، لمــاذا لــم تحــذر القــوات الامريكيــة الحكومــة او علــى الاقــل اهالــي ميــرزا 

اولنــغ مــن مخططــات الجماعــات التكفيريــة، وهــي ترصــد جميــع تحركاتهــم فــي افغانســتان؟.
ــى  ــه عل ــر ل ــر مــن 6 ســنوات، لا اث ــذ اكث ــكا وحلفاؤهــا من ــذي ترفعــه امري شــعار مكافحــة الارهــاب ال

ارض الواقــع، فالارهــاب 
انتشــر  التكفيــري 
المنطقــة  فــي  وتجــذر 
التحالــف  ظــل  فــي 
تقــوده  الــذي  الدولــي 
الارهــاب،  ضــد  امريــكا 
ففــي الوقــت ترفــع فيــه 
جميــع الــدول المشــاركة 
فــي التحالــف شــعارات 
الا  الارهــاب،  مكافحــة 
ان هــذا الارهــاب يتــم 

تغذيتــه يوميــا عبــر مشــايخ ومنابــر وفضائيــات الفتنــة الممولــة بمليــارات الــدولارات، التــي لا تنفــك تنشــر 
والمســلمين. العــرب  ديــار  فــي  العبثــي  والمــوت  الطائفيــة  ســموم 

ان الارهــاب التكفيــري الــذي ضــرب فــي افغانســتان، هــو نفــس الارهــاب الــذي ضــرب ويضــرب 
فــي العــراق وســوريا واليمــن وليبيــا وباكســتان ولبنــان والكويــت والصومــال وو..، فهــذا الارهــاب يحمــل 
هويــة واحــدة وتاســس علــى منهــاج واحــد وخــرج مــن مدرســة واحــدة، لذلــك لا تــرى ذكــرا لفلســطين 
اوالجهــاد ضــد الصهيونيــة العالميــة فــي ادبيــات العصابــات التكفيريــة، التــي تتفــق جميعهــا علــى محاربــة 
المســلمين وفــي مقدمتهــم اتبــاع اهــل البيــت عليهــم الســام، ونشــر الدمــار والخــراب فــي ديــار 

ــرب والمســلمين.  ــدو الع ــة لع ــة مجاني ــي خدم المســلمين ف
ــم  ــد هــو انه ــم الوحي ــاء ذنبه ــاس ابري ــغ ضــد ان ــرزا اولن ــر مجــزرة مي مــن الســهل جــدا تبري
شــيعة اهــل البيــت عليهــم الســام، بالقــول ان التكفيرييــن يهدفــون مــن وراء هــذه المجــزرة اثــارة 
النعــرات الطائفيــة وزرع الفتــن فــي المجتمــع الافغانــي بهــدف ضــرب امــن واســتقرار هــذا البلــد، 
ولكــن هنــاك ســؤال كبيــر يطــرح نفســه علــى المتابــع للجرائــم والفظائــع التــي ترتكــب ضــد اتبــاع 
اهــل البيــت عليهــم الســام فــي العالــم اجمــع، وهــو: لمــاذا يتــم تبريــر جرائــم التكفيرييــن ضــد 
اتبــاع اهــل البيــت )ع( فــي كل بلــد بطريقــة مختلفــة عــن البلــد الاخــر بينمــا الضحيــة واحــد )اتبــاع 

اهــل البيــت “ع”(؟.
اتبــاع اهــل البيــت )ع( يُقتلــون فــي العــراق بذريعــة ســيطرتهم علــى الحكــم، وفــي ســوريا يُقتلــون 
بذريعــة وقوفهــم الــى جانــب الحكومــة، وفــي لبنــان يُقتلــون بذريعــة تدخــل حــزب الله فــي ســوريا؟، وفــي 
نيجيريــا يُقتلــون بذريعــة تهديدهــم للوجــود الســني؟!، وفــي اليمــن يُقتلــون بذريعــة رفعهــم شــعارات 
ــارة الفتــن  ــة يهدفــون الــى اث ــون بذريعــة ان القتل تنــدد ب”اســرائيل”، وفــي افغانســتان وباكســتان يقتل
ــا وبعــض الــدول  ــا واســيا وافريقي الطائفيــة فــي المجتمــع؟ و فــي اماكــن اخــرى مــن العالــم ومنهــا اوروب
العربيــة، يُقتلــون بذريعــة كونهــم شــيعة، ويبــدو ان الذريعــة الاخيــرة هــي مــن اصــدق الذرائــع الاخــرى، 
ــم  ــت عليه ــل البي ــاع اه ــن ضــد اتب ــي صــدور التكفيريي ــذي ينخــر ف ــى ال ــد الاعم ــي تكشــف الحق والت

الســام..
مــن المؤكــد ان الارهــاب التكفيــري ســيواصل جرائمــه ضــد اتبــاع اهــل البيــت عليهــم الســام 
ــدة  ــا الفاس ــة افكاره ــات التكفيري ــه الجماع ــتمد من ــذي تس ــع ال ــف المنب ــم تجفي ــم يت ــا ل ــن، م والاخري
والظلاميــة والعدميــة، ولا يجــب الاســتهانة بهــذا المنبــع، وهــو الكتــب الصفــراء المتخمــة بالحقــد 
والكراهيــة، فأســاليب القتــل، والفتــاوى التــي تحلــل القتــل، وهويــة الضحايــا ، والطقــوس التــي تعتمــد فــي 
القتــل والســلب والنهــب، كلهــا تؤكــد ان القاتــل واحــد، الامــر الــذي يؤكــد ضــرورة مكافحــة الفكــر التكفيــري 

ــا. ــه عســكريا وامني ــم مكافحت ــا، كمــا يت نظري

ــس  ــدي، ولي ــن عن ــس م ــوان لي ــذا العن … ه
فلســطين  فــي  فلســطيني  مليــون   12 حلــم 

لشــتات… وا
ــوءة محمــود درويــش،  ــاً لنب أيضــاً ليــس تحقق
أنّ  ســنة   20 مــن  أكثــر  قبــل  وصــف  حيــن 
عابــر«. كلام  فــي  »عابــرون  »الإســرائيليين« 

إنّــه عنــوان مقــال لكاتــب »إســرائيلي« يــدرك 
صحيفــة  فــي  بوضــوح  عنهــا  ويعبّــر  الحقيقــة، 
»هآرتــس«. وهــو ليــس الوحيــد الــذي دقّ جــرس 
ــه »غــاة  ــان »الإســرائيلي«، لينبّ ــي الكي ــذار ف الإن
الصهاينــة« ومتطرّفيهــم، إلــى أن لا مســتقبل لهــم 
فــي هــذه البــاد التــي اســمها فلســطين، وســتبقى 

فلســطين.
يقول الكاتب آري شبيط في مقاله:

ــن  ــاً، ويمك ــون كلّ شــيء ضائع ــن أن يك »يمك
أننــا اجتزنــا نقطــة الــا عــودة، ويمكــن أنــه لــم يعُــد 
ــف الاســتيطان  ــال ووق ــاء الاحت ــن إنه ــن الممك م
وتحقيــق الســام، ويمكــن أنــه لــم يعُــد بالإمــكان 
الديمقراطيــة  وإنقــاذ  الصهيونيــة  إصــاح  إعــادة 

ــاد. وتقســيم الب
ــه لا طعــم للعيــش  ــك، فإنّ إذا كان الوضــع كذل
فــي  للكتابــة  طعــم  هنــاك  وليــس  البــاد،  فــي 
ــل  ــب فع ــس. يج ــراءة هآرت ــم لق ــس، ولا طع هآرت
مــا اقترحــه روغــل ألفــر قبــل عاميــن، وهــو مغــادرة 
البــاد. إذا كانــت »الإســرائيلية« واليهوديــة ليســتا 
عامليــن حيوييــن فــي الهويــة، وإذا كان هنــاك جــواز 

ــى ــط بالمعن ــي، ليــس فق ســفر أجنب
التقنــي، بــل بالمعنــى النفســي أيضــاً، فقــد 
انتهــى الأمــر. يجــب توديــع الأصدقــاء والانتقــال 

أو برليــن. إلــى ســان فرانسيســكو 
المتطرفــة  القوميــة  بــاد  مــن  هنــاك،  مــن 
المتطرفــة  القوميــة  بــاد  أو  الجديــدة،  الألمانيــة 
الأميركيــة الجديــدة، يجــب النظــر بهدوء ومشــاهدة 
دولــة »إســرائيل« وهــي تلفــظ أنفاســها الأخيــرة. 
الــوراء،  إلــى  خطــوات  ثــاث  نخطــو  أن  يجــب 
وهــي  الديمقراطيــة  اليهوديــة  الدولــة  لنشــاهد 
تغــرق. يمكــن أن تكــون المســألة لــم توضــع بعــد.

ويمكــن أننــا لــم نجتــز نقطــة الــا عــودة بعــد. 
ويمكــن أنــه مــا زال يمكــن إنهــاء الاحتــال ووقــف 
وإنقــاذ  الصهيونيــة  إصــاح  وإعــادة  الاســتيطان 

الديمقراطيــة وتقســيم البــاد«.
يضــع شــبيط إصبعــه علــى الجــرح، بــل فــي 
الجــدد،  والنازييــن  وليبرمــان  ياهــو  نتــن  عيــن 
ليوقظهــم مــن هذيانهــم الصهيونــي، بقولــه »إن 
بــاراك أوبامــا وهيــاري كلينتــون ليســا همــا اللــذان 

الاحتــال. ســيُنهيان 
وليســت الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي 
همــا اللــذان ســيوقفان الاســتيطان. القــوة الوحيــدة 
فــي العالــم القــادرة علــى إنقــاذ »إســرائيل« مــن 

وذلــك  أنفســهم،  »الإســرائيليون«  هــم  نفســها، 
بابتــداع لغــة سياســية جديــدة، تعتــرف بالواقــع، 
وبــأنّ الفلســطينيين متجــذّرون فــي هــذه الأرض. 
ويحــثّ علــى البحــث عــن الطريــق الثالــث مــن 
أجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة هنــا، وعــدم المــوت«.

»الإســرائيليون« منــذ أن جــاءوا إلــى فلســطين، 
ــة  ــا الحرك ــة اخترعته ــة كذب ــم حصيل ــون أنّه يدرك
الصهيونيــة، اســتخدمت خلالهــا كلّ المكــر فــي 

ــخ. ــر التاري ــة عب الشــخصية اليهودي
ومــن خــال اســتغلال مــا سُــمّي المحرقــة 
وتضخيمهــا،  »الهولوكوســت«  هتلــر  يــد  علــى 
اســتطاعت الحركــة أن تقنــع العالــم بــأنّ فلســطين 
ــكل المزعــوم موجــود  ــاد، وأنّ الهي هــي أرض الميع
تحــت المســجد الأقصــى، وهكــذا تحــوّل الذئــب 
إلــى حمَــل يرضــع مــن أمــوال دافعــي الضرائــب 
الأميركييــن والأوروبييــن، حتــى بــات وحشــاً نوويــاً.

فقــد أكــد علمــاء آثــار غربيّــون ويهــود، مــن 
جامعــة  مــن  فلنتشــتاين«  »إســرائيل  أشــهرهم 
تــل أبيــب، أنّ الهيــكل أيضــاً كذبــة وقصــة خرافيــة 
ــه  ــات أن ــع الحفري ــت جمي ــود، وأثبت ــا وج ــس له لي
اندثــر تمامــاً منــذ آلاف الســنين، وورد ذلــك صراحــة 
فــي عــدد كبيــر مــن المراجــع اليهوديــة، وكثيــر مــن 

ــك. ــدوا ذل ــن أك ــار الغربيي ــاء الآث علم
الآثــار  عالمــة   ،1968 عــام  آخرهــم  وكان 
حيــن  كابينــوس،  كاتليــن  الدكتــورة  البريطانيــة 
ــة  ــي المدرســة البريطاني ــر ف ــرة للحفائ ــت مدي كان
بأعمــال حفريــات  قامــت  فقــد  بالقــدس،  للآثــار 
بالقــدس، وطــردت مــن فلســطين بســبب فضحهــا 

للأســاطير »الإســرائيلية«، حــول وجــود آثــار لهيــكل 
الأقصــى. المســجد  ســليمان أســفل 

أبــداً  آثــار  أيّ  وجــود  عــدم  قــرّرت  حيــث 
يســمّيه  مــا  أنّ  واكتشــفت  ســليمان،  لهيــكل 

ســليمان،  إســطبلات  مبنــى  »الإســرائيليون« 
ــه علاقــة بســليمان ولا إســطبلات أصــاً،  ليــس ل
البنــاء  شــائع  لقصــر  معمــاري  نمــوذج  هــو  بــل 
ــم أنّ  ــذا رغ ــي فلســطين. وه ــدة ف ــي مناطــق ع ف
كاثليــن كينيــون جــاءت مــن قبــل جمعيــة صنــدوق 
استكشــاف فلســطين، لغــرض توضيــح مــا جــاء 
نشــاطاً  أظهــرت  لأنهــا  التوراتيــة،  الروايــات  فــي 
كبيــراً فــي بريطانيــا فــي منتصــف القــرن 19 حــول 

الأدنــى«. »الشــرق  تاريــخ 
تلاحــق  التــي  هــي  الكــذب  لعنــة 
»الإســرائيليين«، ويومــاً بعــد يــوم، تصفعهــم علــى 
ــي  ــد مقدســي وخليل وجوههــم بشــكل ســكين بي
ــة  ــائق حافل ــي أو س ــر جمّاعين ــي، أو بحج ونابلس

وعــكا. وحيفــا  يافــا  مــن 
يــدرك »الإســرائيليون« أن لا مســتقبل لهــم 
فــي فلســطين، فهــي ليســت أرضــاً بــا شــعب، 
كمــا كذبــوا. هــا هــو كاتــب آخــر يعتــرف، ليــس 
بوجــود الشــعب الفلســطيني، بــل وبتفوّقــه علــى 
»الإســرائيليين«، هــو جدعــون ليفــي الصهيونــي 

اليســاري، إذ يقــول:
تختلــف  طينتهــم  الفلســطينيين  أنّ  »يبــدو 
ــا  ــم، وأطلقن ــا أرضه ــد احتللن ــي البشــر، فق ــن باق ع
ســتمرّ  وقلنــا  الهــوى،  وبنــات  الغانيــات  عليهــم 
وأرضهــم،  وطنهــم  وسينســون  ســنوات،  بضــع 
وإذا بجيلهــم الشــاب يفجّــر انتفاضــة الـــ 87… 
فــي  ســنربّيهم  وقلنــا  الســجون  أدخلناهــم 

الســجون.
وبعــد ســنوات، وبعــد أن ظننــا أنهــم اســتوعبوا 

الــدرس، إذا بهــم يعــودون إلينــا بانتفاضــة مســلحة 
أكلــت الأخضــر واليابــس، فقلنــا نهــدم   ،2000 عــام 
بهــم  وإذا  طويلــة،  ســنين  ونحاصرهــم  بيوتهــم 
يســتخرجون مــن المســتحيل صواريــخ يضربوننــا 
ــا نخطــط لهــم  ــار، فأخذن ــا، رغــم الحصــار والدم به

بالجــدران والأســاك الشــائكة…
وإذا بهــم يأتوننــا مــن تحــت الأرض وبالأنفــاق، 
حتــى أثخنــوا فينــا قتــاً فــي الحــرب الماضيــة، 
حاربناهــم بالعقــول، فــإذا بهــم يســتولون علــى 
ــى  ــون الرعــب إل القمــر الصناعــي عامــوس ويدخل
التهديــد  بــث  عبــر  »إســرائيل«،  فــي  بيــت  كلّ 
والوعيــد، كمــا حــدث حينمــا اســتطاع شــبابهم 
ــاة الثانيــة… خلاصــة القــول،  الاســتيلاء علــى القن
يبــدو أننــا نواجــه أصعــب شــعب عرفــه التاريــخ، 
ولا حــلّ معهــم ســوى الاعتــراف بحقوقهــم وإنهــاء 

الاحتــال«.
ــول/ ســبتمبر  إذا كان هــذا هــو حالهــم فــي أيل
ــة  ــة الجنوبي ــد المنطق ــو قائ ــا ه ــام 2016، فه ــن الع م
الميجــر  »الاســرائيلي«،  الاحتــال  جيــش  فــي 
جنــرال أيــال زاميــر يصــرّح أمــام مجموعــة مــن 
ــأنّ »إســرائيل  ــة هــذا الأســبوع ب ــن بداي الصحافيي
بــدأت ببنــاء جــدار تحــت الأرض يحيــط بقطــاع 
غــزة بهــدف إبطــال مفعــول الأنفــاق التــي شــيدتها 

الفلســطينية«. المقاومــة 
ــيكون 130  ــدار س ــق الج ــاً: »انّ عم ــع قائ ويتاب
ــراً داخــل  ــى عمــق 32 مت ــه ســيصل إل ــاً، أيّ أن قدم
الأرض«، وأنّ بنــاءه ســيكلف أربعة مليارات شــيكل، 
بقليــل، وسيســتغرق  دولار  مليــار  مــن  أكثــر  أيّ 
بنــاؤه حوالــي ســنتين، وأنّ الجيــش »الإســرائيلي« 
ســيبدأ الحــرب المقبلــة فــي غــزه بتدميــر بنايتيــن:
الأولــى فــي بيــت لاهيــا والثانيــة فــي حــي 
العطاطــرة فــي شــمال قطــاع غــزة، وذلــك لأنهمــا 
مــن  الأنفــاق  تبــدأ  قتاليــة…  أنفاقــاً  تضمّــان 

البنايتيــن…«. هاتيــن  تحــت 
نعــم باســتطاعة الجنــرال زاميــر تدميــر هاتيــن 
عمليــة  وقــف  يســتطيع  لــن  ولكنــه  البنايتيــن، 
إنّ  إذ  »الإســرائيلي«،  الداخلــي  الذاتــي  التدميــر 
الكيــان  الــذي يعانــي منــه  المــرض الســرطاني 
قــد بلــغ مراحلــه النهائيــة ولا ســبيل لعلاجــه لا 
بالأســوار ولا بالقبــب الحديديــة ولا حتــى بالقنابــل 

النوويــة…
إننــا نؤكــد لــك أيهــا الجنــرال بأنهــا الأقــدار 
مــرة أخــرى، وقــدر »إســرائيلكم« أن تلفــظ أنفاســها 

الأخيــرة…!
بعدنا طيّبين، قولوا الله…

معركــة "كــي الوعــي" مــن أهــم القضايــا 
التــي تعمــل دوائــر صنع القــرار والاســتراتيجيات 
الدعائيــة علــى تكريســها كواحــدة مــن أدوات 
العولمــة  فــرض  باتجــاه  الناعمــة  الحــرب 
وشــكّلت  العالــم،  فــي  والهيمنــة  والســيطرة 
إطــار  فــي  محوريــاً  عنوانــاً  المعركــة  هــذه 

التــي تخوضهــا  الحــرب 
علــى  "إســرائيل" 
الإســامية  المقاومــة 
ــذا  ــزّز ه ــان، وتع ــي لبن ف
أجنــدة  ضمــن  العنــوان 
الإســرائيلية  الأهــداف 
 ،2000 أيــار  تحريــر  بعــد 
ــوز 2006،  ــار تم ــد انتص وبع
ولا زالــت مســتمرة حتــى 
وأدوات  بأشــكال  اليــوم 
ــم  ــة. ول وأســاليب مختلف

تعــد ســاحة هــذه المعركــة تقتصــر علــى لبنــان 
العربيــة  المنطقــة  تشــمل  باتــت  بــل  فقــط، 
مســاحة  اتّســعت  حيــث  كلهــا،  والإســامية 
المواجهــة بــدل أن تضيــق وتنحصــر، وتعــدّدت 
الموازيــن  تغيّــر  مــع  المشــاركة  الأطــراف 
والمعــادلات، حيــث فقــد القيّمــون علــى دوائــر 
صنــع القــرار زمــام المبــادرة، ولــم يعــودوا فــي 
الفعــل  بموقــع  الوعــي"  "كــي  معركــة  إطــار 
والهجــوم، بــل أصبحــوا فــي موقــع رد الفعــل 
واســتدراك النتائــج، مــع توالــي هزائــم المحــور 
الأميركي - الإســرائيلي - الخليجي، ولا ســيّما 
فــي لبنــان وســوريا والعــراق واليمــن، وتعثّــر 

أخــرى. أماكــن  فــي  أهدافــه  تحقيــق 
اعتمدتــه  الــذي  الخطــاب  مصداقيــة 
المقاومــة وقادتهــا أثبــت مصداقيــة الخــط الــذي 

إليــه تدعــو 
الذكــرى الحاديــة  لا يمكننــا، ونحــن فــي 

عشــرة للانتصــار الاســتراتيجي الــذي حققــه 
لبنــان بمقاومتــه وجيشــه وشــعبه فــي تمــوز 
2006، إلا أن نعــود إلــى أيــام التحريــر فــي أيــار 
2000، لا بــل يجــدر بنــا العــودة إلــى أيــام المقاومــة 
و1985،   1984 عامــي  بيــن  ســيما  ولا  الأولــى 
حيــث أجبــرت المقاومــة العــدو على الإنســحاب 

مــن بيــروت وصيــدا ولاحقــاً مــن مدينــة صــور، 
الأمجــاد،  اســتحضار  فــي  المســألة  وليســت 
بــل للتأكيــد علــى معطــىً أساســي فــي إطــار 
معركــة "كــي الوعــي"، فهــذه الأيــام ســاهمت 
فــي صناعــة ذاكــرة الأمــة، لا ســيما أن العــدو 
يســعى إلــى ضــرب التاريــخ وصورتــه، ويراهــن 
ــى تشــويه  ــى الوقــت فيمــا يعمــل عل دائمــاً عل
الحقائــق والوقائــع، فينســى النــاس ذاكرتهــم 
ويرســم لهــم ذاكــرة جديــدة ويرسّــخها فــي 
ــا تحــاول "إســرائيل" إرســاءه  ــم، وهــذا م أذهانه
المســجد  وحيــال  المحتلــة  فلســطين  فــي 
الأقصــى والقضيــة الفلســطينية ككل باعتبارهــا 
والمســلمين،  للعــرب  المركزيــة  القضيــة 
أساســي  جــزء  المجــال  هــذا  فــي  والذاكــرة 
مــن المعركــة لأنهــا عنصــر مهــم فــي تشــكيل 
ــد العــدو مــن  ــة المخاطــر وتحدي الوعــي ومعرف
الصديــق، والخصــم مــن الحليــف، وهــذا مــا 

نجحــت المقاومــة الإســامية بتكريســه فــي 
وعــي الأمــة والمجتمــع.

فــي  المقاومــة  انتصــار  خــال  مــن  نقــرأ 
مــن  جديــداً  فصــاً  عرســال  جــرود  معركــة 

الوعــي” "كــي  معركــة  فصــول 
من الدفاع إلى الهجوم

ــة  ــى مرحل ــاع إل ــت المقاومــة مــن الدف انتقل
الوعــي"،  "كــي  معركــة  مســار  فــي  الهجــوم 
ونجحــت علــى مــدار عشــرات الســنين مــن 
المواجهــة وتحقيــق الانتصــارات فــي تكويــن 
ثقافــة  إرســاء  إلــى  وصــولًا  الشــعوب  وعــي 
المقاومــة والرفــض مــا دفــع الشــباب إلــى اتبــاع 
خيــار المواجهــة، ولأول مــرة تدخــل المقاومــة 
بفعلهــا الجهــادي والإعلامي والسياســي وحربها 
النفســية لتقــوم بكــي الوعــي الإســرائيلي، ولا 
ســيما خــال وبعــد حــرب تمــوز 2006 - كمــا 
ــهم-  ــدو بأنفس ــة الع ــدو ونخب ــادة الع ــرف ق اعت
ولتفضــح قــرارات وخيــارات قــادة العــدو وتكذبــه 
فــي مــا يُقدمــه مــن معطيــات وتــؤدي إلــى كــي 
ــل  ــك بفع ــى ذل ــي الطــرف الآخــر، وأت الوعــي ف
مصداقيــة الخطــاب الــذي اعتمدتــه المقاومــة 
وقادتهــا ولا ســيما الأميــن العــام ســماحة الســيد 
حســن نصــر الله، مــا أثبــت مصداقيــة الخــط 
ــداً فــي  ــاراً وحي ــه، ورســمته خي ــذي تدعــو إلي ال
ــة  ــكرية والفكري ــاملة العس ــة الش ــار المواجه إط
والاعلاميــة  والسياســية  والعلميــة  والمعرفيــة 

وغيرهــا.
ــة  ــى مرحل ــاع إل ــت المقاومــة مــن الدف انتقل

الهجــوم فــي مســار معركــة "كــي الوعــي”
وهــا نحــن اليــوم فــي تمــوز آخــر، نشــهد 
ومقاومتــه  وجيشــه  بشــعبه  لبنــان  تحقيــق 
الانتصــار فــي الحــرب ضــد الإرهــاب التكفيــري 
واجتثــاث فلــول تنظيــم القاعــدة مــن لبنــان، 
ونقــرأ مــن خــال انتصــار المقاومــة فــي معركــة 

فصــول  مــن  جديــداً  فصــاً  عرســال  جــرود 
معركــة "كــي الوعــي"، فقــد أســقطت المقاومــة 
هــؤلاء  أطلقهــا  التــي  الزائفــة  الشــعارات  كل 
قبلهــا  ومــا  ســوريا  فــي  الأزمــة  بدايــة  منــذ 
العربــي"،  "الربيــع  ســمّي  مــا  مخــاض  فــي 
ــة الســاح  ــي معرك ــط ف ــس فق ونجحــت - لي
بــل فــي معركــة الإعــام والموقــف والمصداقيــة 
ــات  ــع، أن هــذه العصاب ــم أجم ــن للعال - أن تبيّ
ــة لا تمــتّ  ليســت ســوى مجموعــات تخريبي
للديــن الإســامي بصلــة، وأن أهدافهــا قائمــة 
علــى الإرهــاب وتهديــد النــاس، وأكّــدت حــرص 
ــي  ــي وكشــفت ف ــى الســلم الأهل ــة عل المقاوم
ــذه الجماعــات  ــك الأطــراف الداعمــة له ظــل ذل
الداخــل والخــارج، وأهــم مــن كل ذلــك  مــن 
أثبتــت صوابيــة النهــج والخيــار الــذي اعتمدتــه 
ــل  ــول والفع ــوم، بالق ــى الي ــا وحت ــذ انطلاقته من
وليــس فقــط بالخطابــات والشــعارات الرنّانــة.

خيبة "إسرائيل”
انتصــار  أصــاب  الآخــر،  المقلــب  علــى 
المقاومــة فــي معركــة الجــرود صميــم المخطــط 
الإســرائيلي، فســاد الصمــت الدوائــر السياســية 
ــة للعــدو طــوال المعركــة ومــا بعدهــا،  والإعلامي
ــالات وتحليــات  ــل ممــا رشــح مــن مق إلا القلي
يشــكله  الــذي  التهديــد  عمــق  علــى  أكــدت 
"إســرائيل"،  ومصيــر  لمســتقبل  الله  حــزب 
فضــاً عــن خيبــة الأمــل التــي واجههــا مســؤولو 
العــدو مــن خــال إحبــاط المقاومــة أي إمكانيــة 
لاســتغلال "إســرائيل" إنشــغال حــزب الله فــي 
معــارك ســوريا والتكفيرييــن، وإصابتــه بالوهــن 
باعتــراف   - كانــت  النتيجــة  ولكــن  والتعــب، 
العــدو نفســه - أن هــذه المعــارك زادت مــن قــوة 
حــزب الله وشــكيمة مجاهديــه وخبــرة قادتــه 
فــي الحــرب الميدانيــة، وهــو مــا يجعــل مــن 
أي حــرب قادمــة قــد تغامــر بهــا "إســرائيل" ضــد 

من الحدود إلى الجرود.. حزب الله ينتصر مجدداً في معركة »كي الوعي«
محمد الحسيني

»إسرائيل« تلفظ أنفاسها الأخيرة...!
محمد صادق الحسيني

ــع  ــا المجتم ــرق به ــة مســتنقع يغ ــان، بمثاب لبن
الإســرائيلي، وأتــون مــن نــار يحــرق ضبــاط 
جيشــه وجنــوده، كمــا أن رهــان العــدو، ومــن 
يــدور فــي فلكــه داخــل لبنــان، علــى تظهيــر 
حــزب الله أنــه يعمــل خلافــاً لانتمائــه الوطنــي، 
ــا فــي وعــي اللبنانييــن، بــل  فشــل فــي إدخاله
أن  علــى  أجمــاع  شــبه  الأمــر  هــذا  انعكــس 
ــى جنــب  ــاً إل ــه جنب حــزب الله يخــوض معركت
مــع الجيــش اللبنانــي لحمايــة لبنــان بحــدوده 
مذاهبهــم  بــكل  أبنائــه  وحمايــة  ومناطقــه 

وطوائفهــم.
إلــى  جنبــاً  معركتــه  يخــوض  الله  حــزب 
جنــب مــع الجيــش اللبنانــي لحمايــة لبنــان 

ومناطقــه بحــدوده 
التحدي القادم

اســتطاعت المقاومــة خــال ســنوات طويلــة 
أن تكــرّس بوضــوح أن "إســرائيل" هــي العــدو، 
وأن المشــروع الإســرائيلي المدعــوم والمتبنــى 
المتحــدة  الولايــات  مــن  وبالكامــل  بالمطلــق 
والغــرب هــو العــدو، بمــا يشــكّله مــن خطــر 

علــى الأمــة والشــعوب العربيــة وحتــى الأنظمــة 
ــي  ــة "ك ــي معرك ــادم ف ــن التحــدي الق ــا، لك فيه
الوعــي" يتمثّــل بمحطــة كبــرى يســعى المحور 
إلــى  الخليجــي   - الإســرائيلي   - الأميركــي 
ــودة  ــوان هــذا التحــدي هــو "الع تحقيقهــا، وعن
ــذا المحــور  ــد نجــح ه ــدو". فق ــد الع ــى تحدي ال
للأســف فــي تنفيــذ بعــض مراحــل تشــويه 
الوعــي لــدى بعــض الجمهــور العربــي، مــن 
خــال اختــاق عــدو للأمــة غيــر "إســرائيل"، 
ويتمثــل هــذا العــدو بالجمهوريــة الإســامية 
ــدو  ــدل أن تكــون "إســرائيل" الع ــران، وب ــي إي ف
الأوحــد، باتــت إيــران أيضــاً تشــكل "تهديــداً 
دول  بعــض  فــي  الأصــوات  وباتــت  للعــرب"، 
ــاون مــع "إســرائيل"  ــرّر التع ــج تخــرج لتب الخلي
لتأميــن الحمايــة للأنظمــة العربيــة مــن الخطــر 
الإيرانــي، ولعــل المعركــة الأخيــرة التــي يحضّــر 
لهــا هــذا المحــور هــي إحــداث صــراع عربــي - 
ــاً بيــن الســنّة  ــاً مذهبي إيرانــي يكتســب طابع
والشــيعة، وهنــا يكمــن التحــدّي الأبــرز فــي 

ــي”. ــي الوع ــة "ك معرك


